
أنامـــل علـــى الزنـــاد: أطفـــال اليمـــن بـــارود
الحرب

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

في الحــرب لا توجــد خيــارات كــأن تطــالب بحقوقــك الأساســية المتمثلــة في الصــحة والتعليــم والتغذيــة،
فأن تبقى على قيد الحياة أو أن تنجو برأسك من المحرقة يعد في حد ذاته هبة تدفعك لتكون من
كــثر مــن خمــس ســنوات مــن الصراع المــدمر، يعيشــون الشــاكرين، هــذا هــو حــال أطفــال اليمــن بعــد أ
يـومهم وهـم يرقبـون مـا قـد تمطـره السـماء مـن صـواريخ “كاتيوشـا” أو تخرجـه الأرض مـن أحشائهـا

على هيئة ألغام (PPM-2) المضادة للأفراد.

في اليمــن، يصــطدم الأطفــال بأزمــة مثلثــة الأضلاع تتمثــل الأولى في غيــاب الرعايــة الصــحية وانتشــار
الأوبئــة كالكوليرا والليشمانيــا والــدفتيريا التي خلفــت الآلاف مــن الضحايــا إضافــة إلى الوبــاء المســتجد
يـــــن، أمـــــا الضلـــــع الثـــــالث وهـــــو كوفيـــــد-، والثانيـــــة في الألغـــــام الـــــتي أودت بحيـــــاة آلاف آخر
الأخطر، فيتمحور في ظاهرة التجنيد القسري أو الاختياري الذي تسبب في موت وإصابة الآلاف منهم

(بتر وتشوهات).

كثر من  ألف طفل يموتون سنويًا بحسب إحصاءات وزارة الصحة في المناطق الجنوبية، فإن أ
كـدت نتيجـة بعـض الأمـراض الفتاكـة خاصـة سـوء التغذيـة والإسـهال، بالإضافـة إلى الحميـات، فيمـا أ
منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم،
وأن اسـتمرار النزاع الـدامي ومـا ترتـب عليه مـن أزمـة اقتصاديـة، وضـع أنظمـة الخـدمات الاجتماعيـة
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الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار، وستنجم عنه عواقب بعيدة المدى على الأطفال.

كدت أن مليوني طفل في اليمن يعانون من تداعيات الصراع المدمر، كشفته تقديرات اليونيسف التي أ
ســوء التغذيــة الحــاد، بمــا في ذلــك  ألــف طفــل دون الخامســة ممــن يعــانون مــن ســوء التغذيــة

الحاد الوخيم.

أرقام
. مليون شخص أصيبوا بوباء الكوليرا توفي منهم  مصابًا ومصابةً، بينهم أطفال

بنسبة %.
إصابة  بالحصبة توفي منهم  حالةً يمثل الأطفال %.

  حالة إصابة بالدفتريا توفي منها  حالة منها % من الأطفال دون سن
.الـ

تضاعف أعداد المواليد المشوهين خلقيًا وحالات الوفاة خلال السنوات الأخيرة.
.% ارتفاع حالات العيوب الولادية الحية بنسبة

.% ألف مريض نتيجة الحصار يشكل الأطفال منهم نسبة  وفاة 
% من المرضى في مراكز إعادة التأهيل البدني التي تدعمها اللجنة الدولية هم أطفال.

كثر من  ألف طفل تحت خط الموت نتيجة سوء التغذية الحاد. أ
نحو  ملايين طفل لا يحصلون على ما يكفي من المياه النظيفة وخدمات الصرف

الصحي أو النظافة.
كثر من  ملايين طفل في اليمن لا يحصلون على تعليم. أ
ارتفاع زيجات الفتيات دون سن الـ نحو ثلاثة أضعاف.

انتهاكات
ــة انتهــاك بحــق ــات، قــد أعلنــت توثيقهــا نحــو  ألــف حال ي ــة للحقــوق والحر ــانت الشبكــة اليمني ك
الأطفـال، ارتكبتهـا جماعـة الحـوثي، خلال نحـو  سـنوات، وكشفـت عـن تعـددت حـالات الانتهـاك بين

القتل والتجنيد والاختطاف والاعتقال في  محافظة (لم تسمها) من بين  محافظة باليمن.

كـــثر مـــن  آلاف و طفلاً قتلـــوا، بينهـــم  رضيعًـــا، نتيجـــة القصـــف المنظمـــة أوردت أيضًـــا أن أ
العشــوائي والقنــص وزراعــة الألغــام الأرضيــة والحصــار وانعــدام الأكســجين والــدواء في المســتشفيات،
وأشـارت إلى أنهـا وثقـت  حالـة اعتقـال واختطـاف، تـوزعت علـى  محافظـة، وسـجلت عمليـة
تهجـير وتشريـد  ألفًـا و أطفـال، إضافـة إلى تسـجيل  آلفًـا و طفلاً لا تتجـاوز أعمـارهم

 عامًا، جندتهم جماعة الحوثي وأجبرتهم على القتال في صفوفها.
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من جهته، وثق تقرير “اغتيال البراءة” الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
ــة ــات الــتي ارتكبتهــا أطــراف النزاع بحــق الأطفــال، وأورد وقــوع  حال ــواع مــن الانتهاك ســتة أن
اختطاف واعتقال تعسفي تعـرض لها الأطفال في  محافظة يمنية، خلال الفترة من يونيو/حزيران

. وحتى يونيو/حزيران 

العمالة والتعليم
تردي الأوضاع المعيشية في اليمن بفعل الحرب الدائرة منذ  سنوات قد يدفع المزيد من الأطفال إلى
كـثر مـن  ملايين طفـل في سـوق العمـل وتـرك التعليـم، حيـث تشـير أرقـام المنظمـات الدوليـة إلى أن أ
اليمن لا يحصلون على تعليم، وهو الأمر الذي أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعلانها في
. وقــت ســابق بــأن ظــاهرة عمــل الأطفــال بــاليمن شهــدت نمــوًا متصاعــدًا، ووصــل عــددهم إلى
يــة، وأغلبهــم مليــون طفــل، وأنهــم يشكلــون % مــن إجمــالي عــدد الأطفــال في نفــس الفئــة العمر

يعملون في ظروف وأوضاع صعبة تعرضهم لمخاطر صحية واجتماعية.

في ذات السياق، فإن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس واستمرار عدم دفع رواتب
المعلمين، يجعل جودة التعليم على المحك وتزيد من نسب التسرب المدرسي، ومن إمكانية تعريض

هذه الفئة للزواج المبكر أو التجنيد للقتال في الصراع.

تجنيد الأطفال
بدأ تجنيد الأطفال في اليمن منذ عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح حيث كانت وزارة
الـدفاع تقبـل في صـفوفها مـن هـم أقـل مـن عامًـا في العمـر، وفقًـا لولاءات مشـايخ القبائـل الذيـن
يــة تصرفهــا الدولــة، لكــن بعــد كــانوا يرســلون صــغار الســن للتجنيــد مــن أجــل ضمــان مرتبــات شهر
ضغوطات مورست على نظام صالح السابق والحكومات المتعاقبة، خاصة بعد توقيع اليمن عدد

من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل، تراجعت الظاهرة على الصعيد الرسمي.

في مقابل ذلك، عملت المليشيات والجماعات المسلحة على دعم قدراتها بتجنيد الأطفال، فجماعة
الحــوثي بــدأت باســتغلال هــذه الفئــة في وقــت مبكــر مــن تأسيســها خاصــة في أثنــاء حربهــا ضــد قبائــل
حجور الشام بمحافظة حجة مطلع العام ، وحربها مع أبناء منطقة دماج بمحافظة صعدة
خلال العـام ، وزادت مـن وتـيرة التجنيـد بعـد اقتحامهـا العاصـمة صـنعاء وانقلابهـا علـى حكـم

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ير يًــا تقــار وسائــل الإعلام الغربيــة والمحليــة وبعــض المنظمــات الــتي تعمــل في حقــل الإنســاني، تــورد دور
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بســقوط العــشرات مــن الأطفــال المجنــدين قتلــى في مختلــف جبهــات المعــارك المســلحة بين الحــوثيين
يـر للأمـم المتحـدة تـورط السـعودية هـي الأخـرى بتجنيـد والقـوات الحكوميـة اليمنيـة، فيمـا كشفـت تقر

الأطفال اليمنيين.

Saudi Arabia implicated in recruitment of child soldiers as
young as 12 in Yemen. New UN report says boys offered

salaries in Saudi currency, taken to Saudi Arabia for training,
and deployed to fight against Houthis. Some died in combat.

https://t.co/UmIqjYMUKa pic.twitter.com/7fCy4nGaUj

Jo Becker (@jobeckerhrw) September 29, 2020 —

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي، أنها تحققت من تجنيد ما لا يقل عن ألف و طفلاً
في اليمن، واستخدامهم في الصراع المسلح، فيما تقدم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بمذكرة
تكشــف تجنيــد جماعــة الحــوثي  ألــف طفــل يمــني في البلاد، أمــام مجلــس حقــوق الإنســان التــابع

للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف.

القـوات المسـلحة التابعـة للحكومـة اليمنيـة المعـترف بهـا دوليًـا هي أيضًـا لا تتـو عن تجنيـد الأطفـال،
ووفقًــا لمصــادر حكوميــة تحــدث إليهــا “نــون بوســت”، فــإن القــوات الحكوميــة تــورطت في اســتغلال
الأطفال وصغار السن للقتال في جبهات مأرب والساحل الغربي، وذلك دون الكشف عن أعدادهم،
بالإضافــة إلى تــورط جماعــات مســلحة مناوئــة لجماعــة الحــوثي كــالمجلس الانتقــالي الجنــوبي وغــيره في

تجنيد مئات الأطفال مقابل توفير لقمة عيش لهم ولعائلاتهم.

كــد الصــحافي اليمــني علاء الــدين شلالي في تصريــح لـــ”نون وعــن تــداعيات ظــاهرة تجنيــد الأطفــال، أ
بوســت” أن لا أحــد يشكــك في أن أطــراف النزاع المســلح في اليمــن ارتكبــوا بحــق أطفــال اليمــن أبشــع
الانتهاكات، بداية من استغلالهم كحطب للصراع الدائر ووقود للمعارك المسلحة الملتهبة في عدد من
المحافظات، مضيفًا أن هذا الأمر أح الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ودفع اليمن ومنظمة الأمم
يــق لمنــع تجنيــد الأطفــال، حيــث تقــضي المتحــدة للطفولــة “يونيســف” لتوقيــع اتفاقيــة خريطــة طر
يعهـــا وبرامجهـــا الاتفاقيـــة الأساســـية بين الحكومـــة اليمنيـــة و”يونيســـف”، بـــالشروع في تنفيـــذ مشار

الخاصة بحماية الأطفال في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز.

الصـحافي اليمـني أشـار إلى أن نفـس تلـك الاتفاقيـة وقعـت في صـنعاء عـام  وتـم البـدء بخطـوة
لتشريعهـا، لكنهـا تـوقفت بسـبب الحـرب المندلعـة في ذلـك الـوقت، داعيًـا في الـوقت ذاتـه إلى الضغـط
على كل أطراف النزاع في اليمن لوقف تجنيد الأطفال والعمل على دمجهم في إطار برامج تعليمية

وتوعوية حتى يتم تدارك الأخطار التي قد تنتج عسكرة تلك الفئة الهشة.
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كيف يجند الأطفال؟
تلجأ الجماعات المسلحة والمليشيات خاصة جماعة الحوثي إلى تجنيد الأطفال القصر وفاقدي السند

بعدة طرق، من بينها:

ارتفاع عدد الأسلحة الخفيفة التي تناسب الأطفال.
سهولة التأثير عليهم نفسيًا وثقافيًا.

استعمال المدرسة والتعليم للتأثير في الأطفال (الحوثيون).
إمكانية استقطابهم من خلال إطلاق وعود زائفة.

استغلال البعد النفسي للأطفال الراغبين في تحويل الخوف والرعب إلى قوة وسلطة فعل.
استغلال ظروفهم الاقتصادية (الفقر) والاجتماعية (موت أو غياب المعيل).

استغلال اختيار رفع السلاح بشكل تلقائي للثأر لمقتل أحد المقربين منهم (الآباء – الإخوة).

على الجانب ذاته، فإن أسباب إقدام أطراف الصراع على تجنيد الأطفال يكمن في قدرة هذه الفئة
على كتم الأسرار وهو ناجم عن الخوف من العقاب وفي سهولة أداء المهام اللوجستية والتجسس،
والأهم من ذلك أنهم لا يمثلون عبئًا على المسؤولين في حال وقوعهم في الأسر، بل يتم تطويعهم

ضمن بروباغندا مضادة واعتبارهم ضحايا لا عسكريين.

المعونة والمانحون
يعتمـد % مـن السـكان اليمنيين علـى المعونـة المقدمـة مـن المنظمـات الدوليـة ومـن المـانحين، إلا أن
الأرقام الأخيرة للأمم المتحدة أشارت إلى أن وكالات الإغاثة لم تتلق إلا % من مبلغ . مليار دولار
كــثر مــن  ملايين شخــص ســيتأثرون الــذي تحتــاج إليــه لتمويــل العمليــات الإنسانيــة، مــا يعــني أن أ

بالتخفيضات في برامج المساعدة، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية.

هـذه الوضعيـة الحرجـة دفعـت الأمـم المتحـدة إلى التحـذير مـن أن “الاسـتمرار في حجـب الأمـوال عـن
الاســتجابة الإنسانيــة الآن ســيكون بمثابــة حكــم الإعــدام للعديــد مــن العــائلات”، مجــددة دعوتهــا إلى

يادة دعمهم. جميع المانحين إلى سداد تعهداتهم الآن وز

كثر البرامج المتأثرة بتخفيض التمويل (% فقط)، في وقت قدر ويعد برنامج الأغذية العالمي من أ
فيــه نســبة الســكان اليمنيين دون أمــن غــذائي بـــ%، ويرجــح أن يمــوت  مليــون شخــص إذا

توقفت المساعدات الغذائية.

كـثر مـن مليـوني طفـل دون سـن الخامسـة الونيسـيف بـدورها أطلقـت صـيحة فـ محـذرة مـن أن أ
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يعانون من سوء التغذية، وأن  ألفًا من هؤلاء الأطفال يمكن أن يفارقوا الحياة دون علاج غذائي
أساسي، في ظل انخفاض تمويل الوحدات الطبية المتخصصة.

نقــص التمويــل والمساعــدات يعــود بالأســاس إلى تملــص الســعودية مــن تعهــداتها بتقــديم الــدعم إلى
الأمم المتحدة لمساعدة اليمن، حيث خفضت المبلغ لأكثر من النصف هذا العام  مليون دولار،
كثر من مليار دولار، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن قيمة التمويل السعودي بعد أن قدمت في  أ

الذي وصلها لا يتعدى  مليون دولار فقط.

 إلى  الولايـات المتحـدة قلصـت بـدورها التمويـل المـوجه إلى اليمـن مـن نحـو مليـار دولار في
كبر المانحين على عكس الإمارات التي لم مليون دولار، كما تظهر بيانات الأمم المتحدة، إلا أنها تبقى أ

تقدم أي تمويل للبلد الشقيق عبر الأمم المتحدة.

التحالف السعودي الاماراتي يقتلون اطفال الیمن #التحالف_يخرب_اليمن

AmgananAli) October 1, 2020@) أم جنان —

بالنهاية، يمكن القول إن قواعد وآليات وتدابير حماية الأطفال التي وضعها المجتمع الدولي عجزت
عن تجنيب هذه الفئة الهشة الآثار الخطرة للنزاعات المسلحة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا، وأن استمرار
الأزمــة سيزيــد مــن خضــوعهم لــضروب أخــرى مــن الأذى كــالموت أو الإعاقــة أو الاعتــداءات الجنســية،
ــالعمران الــذي إذا مــا خــرب أعيــد ــأن إعمــار أرضهــم لا يكــون ب وبالتــالي فــإن علــى اليمنيين الإدراك ب

تشييده، بل بعقول أجيال المستقبل وعلمهم.
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